
أزمـــة صـــبحي – آل الشيـــخ.. هـــل تفضـــح
انبطـــــــاح أهـــــــل الفـــــــن بمصر للممـــــــول

السعودي؟
, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

“رفضت  ملايين دولار مقابل عرض مسرحية “خيبتنا” بموسم الرياض، اعتراضًا على العمل تحت
شعار “ترفيه””، أثارت هذه العبارة التي كتبها الفنان المصري محمد صبحي على صفحته الرسمية على
يـاض الترفيهـي، فيسـبوك في  يناير/كـانون الثـاني المـاضي، تعليقًـا علـى عـدم مشـاركته في موسـم الر

الجدل على منصات التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية.

وبعـــد ساعـــات قليلـــة مـــن هـــذا المنشـــور تعـــرض صـــبحي لحملـــة انتقـــادات مـــن بعـــض الإعلاميين
السـعوديين ليـدخل رئيـس هيئـة الترفيـه، تـركي آل الشيـخ، ليسـكب الزيـت علـى النـار بوصـفه للفنـان
المصري بـــ”المشخصاتي” ليــدخل الســجال بينهمــا مرحلــة متطــورة مــن التقــاذف الــذي تجــاوز الفــن إلى

السياسة.

وهنا يرد الفنان المصري قائلاً: “ما قيمة أن يكون الرجل غنيًا بماله فقيرًا في علمه وأخلاقه؟ أشُفق
على جاهل يتألم من جهله. وأتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه. المال لا
يرفع قيمة الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرمًا وغنيًا بعلمه”، إذ تناقله رواد السوشيال ميديا

بصورة سريعة مع إدخال بعض التعديلات من مغرد لآخر.

حالة من الغضب خيمت على رواد السوشيال ميديا جراء تقاعس الحكومة المصرية ونقابة الممثلين
كـبر الفنـانيين في التـاريخ المصري، في مواجهـة سـخرية وتهكـم مسـتشار ولي في الـدفاع عـن واحـد مـن أ

العهد السعودي، صاحب السجل المشين في الهجوم على الرموز المصرية في شتى المجالات.

انبطاح أسرة الفن المصري – بحسب وصف البعض – إزاء هذا التطاول من آل الشيخ اعتبره نقاد
وإعلاميون بداية سحب البساط من تحت أقدام الريادة الفنية المصرية لصالح قوى ناشئة تمتلك
النفوذ المالي وشراء الولاءات الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من التصريحات الجدلية الصادرة عن
الفنان المصري حسن الرداد التي وصف فيها السعودية بأنها “ملتقى أهل الفن” وهي التي أثارت

حفيظة وغضب الشا المصري.

كثر الداعمين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قرارته، آخرها يذكر أن محمد صبحي واحد من أ
رفــع الــدعم عــن رغيــف الخبز، وهــو صــاحب العبــارة الشهيرة: “أقســم بــالله لــو الســيسي خــد ولادي
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وحبسهم وعذبهم هستعوض ربنا بس أقسم بالله مايتمسش تراب مصر ولا يتهد فيها طوبة”.

رد متأخر
كثر من  أيام على بداية الأزمة وتصاعد السجال بين رئيس هيئة الترفيه السعودية والمغردين بعد أ
المصريين الذيـن دافعـوا عـن صـبحي بوصـفه رمـزًا لفـن بلادهـم، خرجـت بعـد طـول انتظـار نقابـة المهـن

التمثيلية المصرية ببيان للتعليق على هذا السجال، لكنه البيان الذي وصفه بـ”الهزيل”.

البيـان الـذي أصـدره نقيـب الممثلين، أشرف زكي، الـذي كـان حـاضرًا بـدعوة مـن آل الشيـخ ضمـن وفـد
يـاض للترفيـه قبـل أيـام، حـرص علـى تهدئـة الأمـور الفنـانيين المصريين لحفـل جـوائز ختـام مهرجـان الر
كثر منها فنية، وهو ما زاد من حالة بين صبحي والمسؤول السعودي، مستخدمًا عبارات دبلوماسية أ

الغضب الشعبي.

النقابة استهلت بيانها بالإشادة بالسعودية، قائلة إنها “تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة
الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن
العربي”، ثم انتقلت إلى الأزمة “إنه في إطار المتابعة تلاحظ في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات
بدأت من الفنان القدير محمد صبحي، عضو النقابة، وتلتها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض
الأشقاء”، وأضـافت أن صـبحي “قيمـة فنيـة كـبيرة، وأعمـاله جـزء عـام مـن تـاريخ الإبـداع المصري، ولا

يمكن المساس بقيمته”.

ثـم عـاودت مغازلـة السـعوديين فيمـا فُهـم ضمنيًـا بتحميـل صـبحي مسـؤولية تفـاقم الأزمـة مشـددة
على أن “كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة، وهي تضع سياستها أو مسمياتها،
ـــدخل في هـــذا الشـــأن”، ـــاك أي ت ـــع، ولا يجـــب أن يكـــون هن فهـــو أمـــر يجـــب احترامـــه مـــن الجمي
مستدركة “التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية
أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدًا من قبل النقابة”، واختتمت نقابة
المهـن التمثيليـة بيانهـا بالـدعوة إلى الالتزام بـروح وقيـم الفـن العـربي والبعـد عـن التصريحـات الـتي مـن

شأنها تعكير صفو ما وصفته بـ”الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها المجتمع العربي”.

نقيب الفنانين ياترى ممكن يرد !!؟؟

بالمنظر ده انسى أنه يرد ?#كلنا_محمد_صبحي
pic.twitter.com/Wn9hBLI7sx
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هجوم إلكتروني يثير غضب آل الشيخ
عـبر الكثـير مـن المتـابعين عـن دعمهـم الكامـل للفنـان المصري بعـد تـأخر الـرد الرسـمي الـذي جـاء مخيبًـا
يــات للآمــال بعــد طــول انتظــار، فقــد شنوا هجومًــا حــادًا علــى مســتشار ولي العهــد، مســتعيدين ذكر
الســنوات الماضيــة مــن الهتافــات الموجهــة ضــده بتهم إفســاد الــروح الرياضيــة المصريــة والتهجــم علــى

الرموز.

تمحـورت الانتقـادات حـول اسـتغلال آل الشيـخ لأمـوال بلاده في الترويـج لصورتهـا الجديـدة، كعاصـمة
للفـن العـربي، وهـي الصـورة الـتي يراهـا الغـاضبون منافيـةً تمامًـا لحقـائق التـاريخ والجغرافيـا، إذ كيـف
يــاض عاصــمة للفــن وهــي قبــل أقــل مــن خمــس ســنوات لم يكــن بهــا مسرح واحــد ولا دار تصــبح الر

سينما واحدة ولم يكن لها عمل فني واحد ينافس في المحافل الدولية.

الهجوم ألمح كذلك إلى محاولة هيئة الترفيه السعودية تجميل الشروخات الغائرة في الجدار الحقوقي
للمملكــة عــبر تســليط الضــوء عليهــا كقبلــة لفنــاني ومشــاهير العــالم، ودعــوة نجــوم الفــن في هوليــوود
وبوليوود للمشاركة في فعالياتها الترفيهية، وذلك بعد فشل الاستثمار في المجال الرياضي للقيام بهذا

الغرض.

ويبدو أن هذا الهجوم أثار حفيظة آل الشيخ الذي خشى أن يخفت أضواء حفل “جوي أوورد” الذي
أقيــم نهايــة يناير/كــانون الثــاني المــاضي، مــا دفعــه للاســتعانة بــالإعلامي المصري عمــرو أديــب، ذراع تــركي
الإعلامــي في قنــاة “إم بي سي” مصر، الممولــة ســعوديًا، للتغطيــة علــى هــذا الســجال وتخفيــف حــدته،
فكــان اختلاق أزمــة “ضرب الزوجــة” الــتي أثارهــا البــاحث المثــير للجــدل، إسلام البحــيري، علــى شاشــة

القناة السعودية.

وقد نفس رئيس هيئة الترفيه عن هذا الغضب من خلال العديد من الأدوات، منها الهجوم على
محمد صبحي والتقليل من شأنه عبر اللجان الإلكترونية المملوكة لآل الشيخ في مصر والسعودية، بجانب
الضغــط علــى المؤيــدين للفنــان المصري لــه، كمــا حــدث مــع الفنــان باســم ســمرة الــذي فــوجئ بحــذف
مسلسله “منورة بأهلها” من العرض على منصة “شاهد” السعودية، بعد إعلان دعمه لصديقه،

كذلك حذف المنصة لكل أعمال صبحي في الوقت ذاته.

كـدته مصـادر داخلهـا – بعـد تـوجيه للنقيـب بـضرورة احتـواء وجـاء بيـان نقابـة الممثلين – بحسـب مـا أ
الأزمــة بين الطــرفين، وبعــد حــذف منصــة “شاهــد” الســعودية كــل أعمــال صــبحي، بالإضافــة إلى
مســلسل “منــورة بأهلهــا” الــذي يشــارك الممثــل باســم ســمرة في بطــولته، بعــد إعلان تضــامنه مــع

صبحي.

الاستاذ صبحى قيمه وقامه اكبر بكتير من ان شوال يكلم
pic.twitter.com/XC5M0fNLxJ عليه#كلنا_محمد_صبحي
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Foash? (@egept121168) February 1, 2022 —

بين صبحي ومني زكي
قبل أزمة صبحي بأيام قليلة كانت هناك أزمة الفنانة منى زكي وفيلم “أصحاب ولا أعز” الذي عرض
على منصة “نتفليكس”، حيث تعرضت الفنانة لحملة انتقادات واسعة بسبب بعض اللقطات التي
اعتبرها الجمهور خروجًا عن النص وغير ملائمة لطبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري، بجانب الاتهام

بالترويج لبعض السلوكيات الشاذة كالمثلية والعلاقات المفتوحة بين الأصدقاء وغير ذلك.

حينها انبرت نقابة الممثلين المصرية وعلى لسان نقيب الفنانيين أشرف زكي بالدفاع عن الفنانة بدعوى
أن دور النقابة هنا الدفاع عن أعضائها وحماية الفنانيين المصريين من أي هجوم أو انتقاد، فيما رفع

أصدقاء الفنانة من الأسرة الفنية شعارات الدعم والتأييد لها في مواجهة تلك الانتقادات.

اللافت للنظر هنا أن الهبة التي قام بها الفنانون للدفاع عن منى زكي اختفت تمامًا مع صديقهم محمد
صبحي رغم ما يتمتع به من شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل الدرامي والسينمائي والمسرحي،
فقــد التزم الجميــع الصــمت، ومــن تحــدث حــاول مســك العصــا مــن المنتصــف، ليجــد صــبحي نفســه
وحيدًا في ساحة السجال.. الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بشأن ما وصل إليه الفن المصري من

خنوع وخضوع لأموال آل الشيخ.

أمـــوال تـــركي في مواجهـــة اســـتقلالية الفـــن
المصري

يــع جــوائز موســم الريــاض عــشرات الفنــانيين والإعلاميين المصريين تمــت دعــوتهم لحضــور حفــل توز
للترفيه، هذا الحفل الذي حضره الفنان الأمريكي العالمي جون ترافولتا، وأسطورة الهند سلمان خان،

وتخلله العديد من المشاهد التي كشفت نفوذ آل الشيخ في بيت الفن المصري.

الســنوات الأخــيرة شهــدت هرولــة الكثــير مــن الفنــانيين المصريين للعمــل تحــت رعايــة هيئــة الترفيــه
يـة ماديًـا (مسرحيـات وأفلام ومسـلسلات) مـع السـعودية الـتي أبرمـت العديـد مـن عقـود العمـل المجز
فناني ومخرجي مصر، هذا بخلاف فتح المملكة أبوابها أمام الحفلات الغنائية للمغضوب عليهم من
نقابـــة الموســـيقيين المصريين، وأبرزهـــم فنـــاني المهرجانـــات علـــى شاكلـــة حمـــو بيكـــا وحســـن شـــاكوش
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وغيرهم.

كثر الوجهات الأمر كذلك على المسار الإعلامي، إذ باتت قناة “إم بي سي مصر” السعودية واحدة من أ
لكبار الإعلاميين، أبرزهم عمرو أديب (صاحب أعلى أجر في زمرة الإعلاميين وصاحب اللقطة الشهيرة
لتركي أل الشيخ وهو يضربه على مؤخرة رأسه) لما تمنحه من رواتب خرافية، ومميزات ومنح وعطايا
غير موجودة في القنوات الأخرى، وهو ما أعطاها قوة وحضور للتوغل داخل مفاصل الدولة المصرية

بصورة باتت تثير القلق لدى كثير من المتابعين.

ــة، واحتكار ــانيين مــن البطال ــاة عــشرات الفن ــاج الإعلامــي والفــني في مصر، ومعان تراجــع خريطــة الإنت
المنظومة برمتها من الشركات التابعة للأجهزة السيادية (المخابرات العامة عبر شركة سيرنيجي) دفع
الكثير من الفنانيين إلى طرق أبواب أخرى بحثًا عن لقمة العيش، وهي الفرصة التي لم يرفضها تركي
آل الشيــخ الــذي اســتقبل هــؤلاء بعقــود عمــل أســالت لعــابهم وحــولتهم إلى تلاميــذ في مدرســته الــتي

يدعي أنها صاحبة الريادة في المنطقة العربية.

ثمة تقاربات تهدد الريادة الفنية المصرية عربيًا، بعدما باتت الرياض قبلة الكثير من فناني وإعلاميي
المحروســة، تلــك القبلــة الــتي رغــم حــداثتها، فإنــه وفي ظــل إستراتيجيــة الخزائــن المفتوحــة ربمــا تمتــد
لســنوات لتكــرس في النهايــة واقعًــا جديــدًا يعيــد تشكيــل خريطــة الفــن في المنطقــة.. فهــل تقبــل مصر

يادتها للفن العربي كما تنازلت قبل ذلك عن تيران وصنافير؟ التنازل عن ر
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